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 لماذا نحزن؟

 *نادين عبّاس الدكتورة
 

توأمان لا ينفصلان، يأتيان معًا ويذهبان معًا؛ فإذا جلس »الفرحُ والتَّرحُ 
أحدُهما منفردًا إلى مائدتكم، فلا يغرُب عن أذهانكم أنَّ رفيقَه يكون حينئذٍ 

 «.مضطجعًا على أسرَّتكم
 (جبران خليل جبران)

نا،  ننحن ف  إذا أردنا أنْ لا نحزنَ فقد أردنا أنْ لا  نوننَ ونوندنن ابتَّة؛  أننة ابحزنَ ون ابسااد نابزة

عابم ابونن نابسااد... نإذا ورهنا ابونتَ ناعَّقدنا أنةه أردأُ وا قد نصنتنا ونةا واهلننَ حقنق؛ ابونت. فابونت 

فه ابوندي  وزء ون واهنة؛ الإناان  ووا أنة ابحنناننة؛َ نابنُّطقَ وزآه الآخران. فالإناان وو ا نعر ِّ
م(  378 )ت 1

نن  عابم اأنضداد: «حننان ناطق وائت» ، ابواَّورة   نهن ننَّو  إبى عابم ابونن نابسااد  عابم ابَّةغنُّر نابَّةحنُّ

 ابحناة نابونت  ابسرح نابحزن  ابلةذة ناأنبم...

                                         
حاضرة في معهد الآداب الشرقيّة التابع لكلّيّة الآداب والعلوم الإنسانيّة في جامعة القدّيس يوسف متخصّصة بالفلسفة العربيّة، مُ  *

 بيروت. –
م. وضع مؤلّفاتٍ كثيرة في مختلف 088أبو يوسف يعقوب بن اسحق الكنديّ، فيلسوف العرب، ولد في الكوفة حوالى سنة  1 

ب، الهندسة، الفلك، الموسيقى... كما قام بترجمة المؤَلَّفات فروع العلم: المن طق، الطَّبيعيَّات، الرِّياضيَّات، ما بعد الطَّبيعة، الطِّّ
ريانيَّة إلى العربيَّة، وشرح العديد من الكتب الفلسفيَّة ولخَّصها )ولا سيَّما كتب أرسطو(  .الفلسفيَّة والعلميَّة من اللُّغة السُّ

)جبران خليل جبران(بقاء الطان؛ أخت وتران تنابدَّها تعد نفاَّها   

 

تين في ال  سّنة عن دار المشرق مجلَّة إلكترونيَّة تصدر مرَّ
 5102العدد السابع، كانون الأوّل 
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باةعادة. بون بواذا نعنش رحل؛ً تنن طرفَ  ابونلاد نابونت  ناعى فنها إبى َّونُّب ابحزن نإحراز ا

نحزن؟ نعابج ابوندي  هذه ابواأب؛ ف  راابَّه ف  ابحنل؛ بدفع اأنحزان وعابو؛ً فلاسنة؛ َّرَّتط توصنر الإناان 

ااب؛ إنة  . «ابحزن أبمٌ نساان   نعرض بسَقْد ابوحتنتات نفنَْت ابوطلنتات»تعد ابونت. فنقن، ف  واَّه، ِّ ابر ِّ

ا عدم َّحقنق نهذه ابعتارة  على قصرها  َّحصر  ا فقد وحتنبٍ  نإوة أاتابَ ابحزن ول ِّها ف  أورَنن: إوة

، ه، نوون أحداً ون ابنةاس أنْ نَّخلةصَ ون هذنَن اباةتتَنن؟ ون ابتدنه   أنْ لا أحدَ ناَّطنع  وطلنب. فلنَّأوة

س ون صسات ابعابم ابةذي ابحصنَ، على و، ِّ وا نرغب نلا أنْ نوننَ توَأونٍ ون فقدان وا نحب   أننة ابدةنامَ بن

( لا ابعابم ابحا     نفقًا  نعنش فنه  نإنةوا ابثةتات نابدةنام ونوندان ف  ابعابم ابعقل   )عابم ابولونت اباةواني 

.  بوا نقن، ابوندي 

ا فإنْ أردنا أنْ نحَّسظَ توا نولوه فعلننا أنْ نَّطلةعَ إبى ابعابم ابعقل   ننخَّار ونه وحتنتاَّنا أننةها  دائو؛  أوة

نة؛ فلا َّتقى. نوَن أراد تقاءها فقد أراد ابدةنامَ بوا بنس ف  طتعه أنْ ندنم. نبو  نَّونةبَ ابحزن  اأنونر ابحا ِّ

علننا أنْ لا ناعى إلاة إبى وا هن ووون نوَّاح بنا  أننة وَنْ نطلب وا لا نوونه أنْ ننابَه نطلب وا لا ننود. نوَنْ 

   عورَه حزننًا أننةه انود أنةه انسقد دائوًا قُنن؛ً أن عزنزًا...نحزن بسقد وحتنبٍ انوض

 بونة ابحزنَ وؤبم  نلا تدة بنا أنْ نناوهَ ف  حناَّنا أونرًا وحزن؛  فواذا تناعنا أنْ نسع،؟ 

 :نذور ابوندي  ابعلاوات أن اأندنن؛ ابةَّ  نوون تسضلها دفعُ اأنحزان  ننوون َّلخنصها تابن ِّقاط ابَّةابن؛

وه إبى أقااوه  فنتحث ه، هن ناشئ عن ش ء نَّنقةف أورُه على  .1 رَ ف  ابحزن ننقا ِّ لا تدة بنا أنْ نسو ِّ

إرادَّنا أم على إرادة غنرنا. فإنْ وان اأنورُ راوعًا إبننا  فعلننا الاوَّناع عن ابقنام توا نحزننا. نإنْ وان 

ع  فلنس بنا أنْ نحزنَ اأنور تند غنرنا  فعلننا أنْ نتعدَ ابحزنَ عنةا إذا وا ن تااَّطاعَّنا ذبك. نإنْ بم ناَّطِّ

 قت، نقنع وا نُحزن أننةه قد لا نقع. نإنْ نقع  فعلننا أنْ نتذَ، وهدنَا بَّقصنر ودةَّه.

ا ابدةناء ابثةان  فهن أنْ نَّذوةرَ أحزانَنا ابواضن؛ ابةَّ  نانناها  نأحزانَ غنرنا ابةَّ  شاهدناها  بندرك أنة  .2 أوة

حزنَ فانٍ  نأنة و،ة ابنةاس َّصنتها ابوصائب لا وحاب؛. فإذا فقدنا نبداً أن حُرونا فرح؛َ الإنواب وثلًا  اب

فلنعلم أنة وثنرنن أنضًا فقدنا أنلادهَم أن حُرونا الإنواب  بونةهم ناَنا آلاوَهم نأوانا فرحنن. نوذبك 

نة؛ نو، ِّ و ااب؛ ابةَّ  وَّتها الإاوندر اأنور ف  ابوا، نف  وونع وقَّنناَّنا ابحا ِّ راداَّنا. ننود ف  ابر ِّ

ابوقدنن   إبى نابدَّه  نأنصاها تقراءَّها تعد نفاَّه  وثالًا تارزًا على ذبك  فقد طلب ونها ألاة َّحزن أننة 

ضرَ و،ة ش ءٍ ف  ابدُّننا زائ،  نأنةه إذا وات فلَّووَع ابنةاس على طعامٍ نشراب  نبونْ بننادِّ ونادٍ أنْ لا نح

 !و،ُّ وَنْ أصاتَّه وصنت؛  فلم نحضر أحد

ننتغ  بنا أنْ نَّذوةرَ دائوًا أنة و،ة وا نحص، علنه ننقَّننه إنةوا هن وشَّركٌ تنن ابنةاس وونعًا  نأنةه عارن؛ٌ  .8

ه بوَنْ  ع. فله أنْ ناَّردةه وَّى نشاء بنونحه إبى غنرنا  نأنةه بن بم نعطِّ نشاء بوا نص، إبننا. نقد  ون ابوتدِّ

 قن، باقراط: وا تابك لا َّحزن؟ فقا،: أنن ِّ  لا أقَّن  وا إذا فقدَّه حزنت علنه.

ائدة على حاواَّه ابضةرنرنة؛(  .4 نة؛ ابوثنرة )ابزة ائل؛ تاقَّناء اأنشناء ابحا ِّ إنة وَنْ نشغ، نساَه ف  حناَّه ابزة

فإنة حاَ، ابنةاس ف  عتنرهم هذا ابعابم ابسان  َّشته حا، قنمٍ  َّزند آلاوُه نأحزانُه  ننخار حناَّه ابدةائو؛.

ح إبى ورفأ َّنقةف فنه بحاو؛ٍ  أتحرنا ف  اسنن؛ٍ إبى ووانٍ نقصدننه بنونن وقاوَهم ابدةائم  فاقَّادهم ابولاة

د تحاواَّهم. فأحضر تعضهم وا نحَّاوه نعاد إبى ا وةاب بلَّزنُّ بوروب عارض؛. فأراى اباةسنن؛ نخرج ابرُّ

، ووا، ابطةتنع؛  جٍ على ش ء  فحص، على أحان اأنواون فنها. نعود ابتعض الآخر إبى َّأوُّ غنرَ وعر ِّ
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نابَّةوَُّّع ترؤن؛ ابورنج ابوزهرة نابَّةلذُّذ تالااَّواع إبى أصنات ابطُّننر  ثم  عاد إبى اباةسنن؛ نحص، أنضًا 

صداف ناأنزهار نابث ِّوار  نعاد وثقلًا تها نبم على ووانٍ ورنحٍ فنها. نقامٌ ثابث انصرف إبى ووع اأن

نود إلاة أواون ضن ِّق؛ على وَّن اباةسنن؛  فاضطرة إبى شغلها  ناهَّمة تابوحافظ؛ على وا ووعه وا أنقع ابهمة 

ا ابقام اأنخنر فقد َّنغة، ف  ابورنج ننا  نطنه  نبم ناوع صنت  ف  نساه ولةوا خار شنئاً ونه. أوة

ح ن نادي بلعندة فأقلع ابوروب ون دننه. نقد وان وصنرُ وَنْ تق  ف  َّلك اأنرض ابوونل؛ ابهلاك ابولاة

، إبى ونس؛ٍ نَّن؛. نهذا ابوث، نقا، على حابنا ف  هذا ابعابم ابسان . إذ ننتغ  بنا ألاة نُخدعَ تحُب   نابَّحنُّ

اسنن؛ ابةَّ  اَّنقلنا إبى ابعابم ابحق   عابم ابدُّننا نووالاَّها حَّةى ناَّطنعَ أنْ نودَ بنا ووانًا فانحًا ف  اب

 ابدةنونو؛.

نة؛  نالاعَّقاد تأنة ابحناةَ ابدُّننا بنات إلاة  نلاحظ أنة هذه ابعلاوات وتننة؛ على ازدراء ابولذةات ابحا ِّ

عندوا نونت  وعترًا إبى ابحناة ابحق   نه  الآخرة. نأنةه نوب ألاة نحزنَ ون ابونت نلا نوزعَ ونه  أننةنا

نة؛  ناندرك حننها أنةه أفض، ون عابونا. نبن أراد أحدهُم  اننَّق، إبى ابعابم ابعقل   ابخاب  ون الآلام ابحا ِّ

حم  على حد ِّ َّعتنر  إرواعَنا إبى عابونا اأنرض   بحزنا ووا نحزن وَنْ نراد إرواعُه ون ابعابم ابسانح إبى ابرة

. ابوندي 
2 

ابوندي  وا ناَّحقُّ ابَّنقُّفَ عنده نابنةظر فنه رغم ورنر أوثر ون أبف عام على لا شكة أنة ف  أقنا، 

  نبونْ ه، َّشس  أدننَّه وَنْ لا نؤون تالآخرة؟ نه، َّقُنع وَنْ نحبُّ في الحيلة لدفع الأحزانوَّات؛ راابَّه 

هد ف  ابدُّننا نَّرك أونرها؟  ابحناة نولذةاَّها؟ نه، تااَّطاع؛ و، ِّ ابنةاس ابزُّ

 

                                         
رسائل فلسفيَّة للكِنديّ والفارابيّ وابن باجة وابن ، في: «الة يعقوب بن اسحاق الكنديّ في الحيلة لدفع الأحزانرس»الكنديّ،  2

 .32-6(، ص 1991، تحقيق عبد الرَّحمن بدويّ )بيروت: دار الَأندلس، عديّ 
 


